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تشهــد منطقتنــا تحــولات ضخمــة تعيــد تشكيــل بنيتهــا، ويســاهم في ذلــك عوامــل داخليــة وأخــرى
إقليمية ودولية، لكن وبلا شك هناك شخصيات مؤثرة تعمل في خضم هذه التحولات، ولها أدوار

كبر. خاصة في الظل، وأدوار أخرى منتظرة في المستقبل يتوقع أن تكون أ

وعلى ذلك آثر نون بوست البحث في هذه الأدوار لبعض الشخصيات، وتقديم ملف “رجال الظل”
ليساهم في إجلاء صور الفاعلين منهم في مستقبل الدول العربية، بتحديد الحيثيات التي تجعلهم
رجالاً في الظل، وكذلك شبكة علاقاتهم الإقليمية والدولية، وطبيعة دور هذه الشخصيات في التأثير

على الواقع الحاليّ، وكذلك مدى فرصهم في الوصول إلى مناصب رسمية في المستقبل.

هـذا الملـف يساعـد علـى إظهـار حقيقـة بعـض الأدوار الخفيـة التي تُمـارس في المنطقـة عـبر شبكـات مـن
العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، ولهــا التــأثير الأبــرز في صــناعة المشهــد الحــاليّ للمنطقــة، عــبر الأشخــاص

الذين سيتناول الملف التعريف بهم وبطبيعة أدوارهم الحاليّة والمتوقعة مستقبلاً.
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قصة صعود محسن مرزوق
محسن مرزوق هو سياسي تونسي ولد في يوليو  في مدينة “المحرس” التابعة لولاية صفاقس
التونسية ونشأ في أحد أحيائها الفقيرة، وحقوقي وجامعي حاصل على شهادة التعمق في مجال علم

الاجتماع وماجستير اليونسكو في العلاقات الدولية.

تولى محسن مرزوق مسؤولية منسق تنفيذي عام لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية الذي يوجد
مقره في العاصمة الأردنية عمان، كما شغل منصب الأمانة العامة للمؤسسة العربية للديمقراطية
بالإضافة إلى خطة مدير إقليمي لبرامج منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية التي قال إنه يفتخر بهذا

المنصب الذي لم يمنح لأي شخص عربي.

“ويكيليكس” تتحدث عن محسن مرزوق

يــرد اســم مــرزوق ثلاث مــرات علــى الأقــل ببرقيــات الســفارة الأمريكيــة في تــونس، الــتي نشرهــا موقــع
ويكيليكس، ويتضح من بعضها أنه يحمل رؤية واضحة للدور الأمريكي في قضية الديمقراطية بالعالم

العربي، وتونس تحديدًا.

وكشفــت برقيــات نــشرت علــى موقــع ويكيليكــس منهــا الوثيقــة عــدد TUNIS1081 أن محســن
يــل  – عنــدما كــان مــديرًا بتــونس للمكتــب الإقليمــي لمنظمــة مــرزوق كــان يحمــل منــذ شهــر أبر
يــدم هــاوس الأمريكيــة المثــيرة للجــدل – تصــورًا لــضرورة إنشــاء “مركــز عــربي للشراكــة الديمقراطيــة” فر
يعمل على نشر الثقافة والممارسة الديمقراطية، وهو ما يبدو أنه تحقق عبر خلق شبكة الديمقراطيين

في العالم العربي.

يكـــان بنصـــائحه فيمـــا يخـــص الإصلاحـــات الديمقراطيـــة الـــتي يبغونهـــا ولا يبخـــل مـــرزوق علـــى الأمر
للمنطقة، إذ تشير البرقية TUNIS102 إلى لقاء جمعه، بمعية ناشطين تونسين آخرين، بمساعد
يــر الخارجيــة ج. كــوت كــاربنتر، وتحــدث فيــه مــرزوق عــن ضرورة ألا تكتفــي الولايــات المتحــدة بــأدوات وز
ــة ــدَ ذلــك في ســياق مقارب ــامج MEPI ومنتــدى المســتقبل، بــل عليهــا أن تُ قصــيرة الأمــد مثــل برن
استراتيجيـة طويلـة الأمـد، موضحًـا أن علـى المجتمـع المـدني التـونسي أن ينفتـح علـى “القطـاع الخـاص

والمنظمات والأفراد الأمريكان”.

كد محسن مرزوق، أن حزب حركة مشروع تونس يسعى إلى تأسيس “جبهة أ
سياسية وسطية” هي حاليًا في مرحلة التشاور والحوار

وقد استعمل مرزوق في اللقاء عبارة أثارت انتباه السفير الأمريكي  روبرت غوداك على ما يبدو، إذ رأى
أنه على الولايات المتحدة أن تعامل الديكتاتوريين مثل السجائر الكوبية تسمح بهم وتمنعهم في آن،
يـة في تـونس، إذ كشفـت وهـذه العبـارة تثـير نقـاط اسـتفهام عـن طبيعـة موقـف مـرزوق مـن الديكتاتور



برقية أخرى نُشرَت مؤخرًا إلى موقف ملتبس له من الموضوع.

يــر يــن في نيســان ،  بنــائب وز وكــان ذلــك خلال لقــاء آخــر جمعــه، ونــاشطين سياســيين آخر
الخارجيــة الأمريــكي وقتهــا روبــرت زوليــك (مــدير البنــك العــالمي مــن  يوليــو  حــتى  يونيــو
)، حيث رأى مرزوق أن إحداث تغيير ملموس في الوضع السياسي الراكد يستلزم من الولايات
المتحدة طمأنة الدائرة المقربة من بن علي على مصيرها بعده، وقد استرعى هذا الاقتراح انتباه السفير
كيــد وإن جزئيًــا العائلــة الموســعة لبن الأمريــكي الــذي أضــاف ملحوظــة مفادهــا أن مــرزوق يقصــد بالتأ

علي.

وأضاف مرزوق أن الأمر قد يكون صعبًا من الناحية الدبلوماسية على الحكومة الأمريكية، لكنه لا
يرى إمكانية لانفتاح سياسي من دون منح هذه الضمانات للدائرة المقربة من بن علي.

ونفـى مـرزوق أنـه قصـد منـح ضمانـات لعائلـة بـن علـي، إذ قـال علـى صـفحته بموقـع فيـس بـوك إنـه
قصد توفير محاكمة عادلة لهم، لكن ذلك لم يقنع الكثيرين، خاصة بعد أن فجر الصحفي التونسي

بقناة الجزيرة وقتها “بسام بونني” قنبلة بمقال شهد فيه على ما يعرفه عن الرجل.

كد بونني أن مرزوق رفض في مؤتمر وزاري لـ “منتدى المستقبل” عُقدَ في الدوحة في أثناء الثورة أن وأ
يـة في تـونس، مضيفًـا أن مـرزوق هـاتفه صـباح  مـن ينـاير يتعـرض البيـان الختـامي للأحـداث الجار
(يــوم خلــع بــن علــي) واســتنكر تغطيــة الجــزيرة لأحــداث الثــورة، مشــيرُا إلى أنــه كــان يصرخ في الهــاتف

“يجب أن يبقى بن علي في الحكم وإلا سيكون الفراغ”، وفق ما نقل موقع “المشهد التونسي”.

 من يناير  محسن مرزوق بعد
وبعــد  مــن ينــاير ، صــعد نجــم محســن مــرزوق علــى الساحــة السياســية كمعــارض شرس
للأحزاب الحاكمة (النهضة، المؤتمر، التكتل)، وعرف عنه تصريحاته المهاجمة لرموزها واعتراضه على

. سياساتها خاصة عندما أصبح أحد القياديين في حزب نداء تونس عام

وعلى إثر اغتيال السياسيين التونسيين اليساريين البارزين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلن عدد
مـن أحـزاب المعارضـة عـن تشكيـل “جبهـة إنقـاذ” والمشاركـة في “اعتصـام الرحيـل” نسـجًا علـى منـوال
ية الثانية الديمقراطية. مصر، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي، وإعلان الجمهور

وفي العـام ، قـرر نـداء تـونس تعيين محسـن مـرزوق أمينًـا عامًـا للحـزب خلفًـا للطيـب البكـوش
الــذي تــولى حقيبــة وزارة الخارجيــة التونســية، وهــو مــا فسره مراقبــون بالثقــة الكــبير الــتي يحظــى بهــا
مرزوق لدى قيادات الحزب بالإضافة إلى رئيسه الباجي قائد السبسي الذي عينه بعد أشهر مديرًا

لحملته الانتخابية.

لا يبخل مرزوق على الأمريكان بنصائحه فيما يخص الإصلاحات الديمقراطية



التي يبغونها للمنطقة، إذ تشير البرقية TUNIS102 إلى لقاء جمعه، بمعية
ير الخارجية ج. كوت كاربنتر ناشطين تونسين آخرين، بمساعد وز

وفي شهر ديسمبر ، أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق، استقالته من الأمانة
العامة للحزب، وذلك على إثر تفجر خلاف حاد بشأن المناصب القيادية بالحزب بين فريقين، يقود
الأول حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، بينما يتزعم الثاني مرزوق الذي غادر

. النداء وأنشأ حزبًا جديدًا “حركة مشروع تونس” في شهر مارس

يــوني لــه عــبر قنــاة “نســمة” الخاصــة، الأربعــاء  مــن وكــان حــافظ قائــد الســبسي في أول حــوار تلفز
نوفمبر/ تشرين الثاني ، قد اتهم مباشرة خصمه السياسي محسن مرزوق بشن حملة تشويه
دولية تستهدف الرئيس الباجي قائد السبسي، وانتقد دعوته لإسقاط الحكومة الحالية والتسويق

في الخا أنها ضعيفة ومهزومة.

يارات مرزوق كما اتهم نجل السبسي أيضًا مرزوق بالتخابر مع السفارات الأجنبية، وذلك من خلال ز
المتكــررة لســفارات دول غربيــة مثــل الولايــات المتحــدة وبلجيكــا وألمانيــا، علــى حــد قــوله، بالإضافــة إلى
التسويق من خلال محاضرات قدمها أن الحكومة الحالية “متعاطفة مع الإرهاب والإرهابيين، ومع
الفســاد”، واســتغلال منصــبه لخدمــة مصــالحه الشخصــية والمــس بعلاقــات تــونس مــع دول الجــوار

كليبيا والجزائر.

ــد ــاجي قائ ــة جــون كــيري خلال لقــائه مــع الرئيــس التــونسي الب ــة الأمريكي ــر الخارجي ي ــدوره نقــل وز ب
يــكي التــونسي في  مــن نــوفمبر الســبسي، خلال أعمــال الــدورة الثانيــة للحــوار الاستراتيجــي الأمر
، نقــل للســبسي الهــواجس الأمريكيــة تجــاه أزمــة حــزب نــداء تــونس، ناعتًــا الطــرف المقابــل
ـــ”الأوغاد”، ممــا يترجــم الموقــف الأمريــكي مــن طــرفي النزاع ودعمهــا لشــق البــاجي وابنــه في مقابــل ب

محسن مرزوق وأنصاره، وذلك وفق وثيقة نشرها موقع “نواة”.

محسن مرزوق ووثائق بنما 
يــل المــاضي، كشــف موقــع “إنكفــادا” الاســتقصائي، أن القيــادي المســتقيل مــن حــزب نــداء في شهــر أبر
تونس محسن مرزوق كان من أول أسماء التونسيين الذين كشفتهم وثائق بنما وهو ما خلف ردود

أفعال غاضبة داخل البلاد.

وأوضـح موقـع “إنكفـادا” أن محسـن مـرزوق مـدير الحملـة الانتخابيـة للرئيـس التـونسي البـاجي قائـد
السـبسي وأحـد مـؤسسي حـزب “نـداء تـونس”، كـان قـد اتصـل عـبر البريـد الإلكـتروني بمكتـب المحامـاة
“موســاك فونســيكا” المعــني بكــل “أوراق بنمــا” في شهــر ديســمبر ســنة  مــن أجــل الســؤال عــن
كيفيــة تكــوين شركــة اســتثمار ماليــة غــير موطنــة “أوفشــور” لتحويــل أمــوال وتهريبهــا إلى الخــا دون

تتبعات ضريبية.



وبحسب الوثائق التي ورد فيها اسم مرزوق، فإن الأخير طلب معلومات لإنشاء شركة “أفُشور” تحت
اسمMM Business في   أثناء إشرافه على الحملة الانتخابية للسبسي سنة ، وذلك لتحويل
أموال وتهريبها إلى الخا دون تتبعات ضريبية، وتساءل مرزوق عن إمكانية أن ينقل سياسي تونسي

جزءًا من نشاطه إلى الخا وتأسيس شركة “أفُشور” خاصة به وإدارة الأعمال الدولية.

وأضاف الموقع أن مرزوق تلقى إجابة من مكتب المحاماة لتوضيح الإجراءات والشروط اللازمة لبعث
هذا النوع من الشركات في شهر أبريل ، وعمد مكتب المحاماة إلى ط أسئلة على محسن

مرزوق للتثبت من هويته ومعرفة وضعيته وما يريد أن يفعله بالضبط.

وقال موقع “إنكفادا” إن محسن مرزوق كان قد أجابهم معرفًا نفسه كمقيم في تونس يسعى إلى
يدًا من المعلومات عن خلق شركة غير موطنة للإستثمار وأعلم مكتب “موساك فونسيكا” أنه يريد مز

تكوين الشركات وعن تعريفة الخدمات في هذا المجال.

يًا على محسن مرزوق وعين له مستشارًا لمتابعة الملف وبعث له عددًا من الوثائق وأجاب المكتب فور
منها وثائق تعريفة تكوين الشركة التي تناهز مبلغ  دولارًا فقط، لكن يبدو أن محسن مرزوق

غير رأيه ولم يعاود الاتصال أو الإجابة على رسائلهم الإلكترونية، حسب ما نشره الموقع.

مرزوق يؤسس “حركة مشروع تونس”
وعلى إثر خروجه من نداء تونس، أعلن محسن مرزوق يوم الأحد  من مارس  رسميًا عن

تأسيس حركة مشروع تونس وعن التحاق  شخصية جديدة بالحركة.

وتم خلال الاجتماع أيضًا الكشف عن شعار حركة مشروع تونس الذي جاء في شكل “مفتاح” كرمز
لكون الحزب يسعى لأن يكون مفتاحًا لمشاكل تونس الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفاتحة عهد

جديد من أجل خدمة تونس.

كما تم استعراض الميثاق التأسيسي للحركة والذي جاء في  نقاط أساسية ومن أهم ما جاء في هذا
يـة وعلويـة القـانون واحـترام الميثـاق الـذي تمـت تلاوتـه أمـام أنصـار الحـزب، “الالتزام بمبـادئ الجمهور

سلطة الدولة القائمة على النظام والمساواة والإنصاف والمواطنة”.

بحسب الوثائق التي ورد فيها اسم مرزوق، فإن الأخير طلب معلومات لإنشاء
شركة “أفُشور” تحت اسمMM Business في   أثناء إشرافه على الحملة

 الانتخابية للسبسي سنة

ولكن ورغم ذلك، لم يستطع حزب حركة مشروع تونس أن يثبت نفسه على الساحة السياسية حتى
كثر من مناسبة أن كيد محسن مرزوق في أ بعد انضمام عديد الوجوه السياسية إليه بالإضافة إلى تأ



حزبه يعتبر الحزب الوحيد المتوازن مع حركة النهضة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصراع معها يعتبر
قضية رئيسية داخل حزبه.

وقبـل نحـو أسـبوعين، أعلـن عـدد مـن أعضـاء المجلـس المركـزي لحركـة مـشروع تـونس، عزمهـا تشكيـل
جبهة لتصحيح المسار داخل الحركة.

وقال توفيق الحسناوي القيادي بحركة مشروع تونس، إن هذه المجموعة عقدت اجتماعًا بمشاركة
عدد من أعضاء المكاتب الجهوية لحركته تم خلاله التطرق إلى بحث الخطوات التي سُنتهج لتصحيح

المسار وممارسة الديمقراطية داخل الحركة.

واتهــم في تصريحــات إعلاميــة، الأمين العــام الحــالي للحركــة محســن مــرزوق، باتخــاذ قــرارات أحاديــة،
وخاصة منها المتعلقة بالتعيينات في القيادة العليا للحركة، مستنكرًا في هذا السياق ما وصفه بحياد

الحركة عن مسار الأهداف التي بعثت من أجلها بعد انشقاقها عن حركة نداء تونس.

مرزوق يؤسس “جبهة سياسية وسطية” 
كد محسن مرزوق، أن حزب حركة مشروع تونس يسعى إلى تأسيس “جبهة وفي سياق منفصل، أ
سياسية وسطية” هي حاليًا في مرحلة التشاور والحوار، وتضم إلى حد الآن إلى جانب حركته كلا من
حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب
الثوابت وشخصيات مستقلة، على أمل أن تتوسع دائرة الائتلاف لاحقًا لتضم أحزاب أخرى، وفق

تقديره.

وأوضـح مـرزوق، في تصريـح لوكالـة تـونس إفريقيـا للأنبـاء، أن الهـدف مـن تأسـيس هـذه الجبهـة هـو
“إيجـاد آليـة حزبيـة قويـة قـادرة علـى مواجهـة اسـتحقاقات المرحلـة، وخلـق تنـافس قـادر علـى تحقيـق

التوازن السياسي في البلاد”.

ويــرى مراقبــون أن هــذه الجبهــة الــتي يرغــب مــرزوق في تكوينهــا، ســتكون أهــدافها الرئيســية منافســة
حركـة النهضـة وتحقيـق التـوازن في المشهـد السـياسي خاصـة بعـد التفكـك الحاصـل داخـل حـزب نـداء

تونس والذي ألقى بظلاله على تركيبة التحالفات الحزبية داخل البرلمان.

ماذا بين محمد دحلان ومحسن مرزوق؟
مطلع الأسبوع الماضي، قال النائب بالبرلمان التونسي وليد جلاد، إن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم
الرياحي، والأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، التقيا القيادي المفصول من حركة فتح

الفلسطينية محمد دحلان في صربيا دون ذكر أسباب اللقاء.



يــاحي، اجتمعــا في فرنســا وقــررا عــدم التصــويت وأضــاف جلاد أن الثنــائي محســن مــرزوق وســليم الر
لمـشروع قـانون الماليـة ، كمـا قـررا أيضًـا مقاطعـة لقـاء رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد بممثلـي

رؤساء الأحزاب، ومقاطعة وثيقة قرطاج، مؤكدًا أن لديه معطيات وأدلة عن ذلك، وفق قوله.

يرد اسم مرزوق ثلاث مرات على الأقل ببرقيات السفارة الأمريكية في تونس،
التي نشرها موقع ويكيليكس، ويتضح من بعضها أنه يحمل رؤية واضحة

للدور الأمريكي في قضية الديمقراطية بالعالم العربي، وتونس تحديدًا

وهـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يلتقـي فيهـا محسـن مـرزوق بـدحلان، حيـث أفـادت صـحيفة “الشـا
المغاربي” في  مايو ، بأن لقاءً سريًا جمع محسن مرزوق بدحلان، وذلك على هامش الملتقى
الذي انتظم بالعاصمة الفرنسية باريس يوم  مايو الماضي تحت عنوان “خمس سنوات على الربيع

العربي، التقييم الأمني والاقتصادي والجيوسياسي”.

ومن الصدف الكبيرة أن وليد جلاد، الذي كشف عن لقاء بين محسن مرزوق ومحمد دحلان، هو نفسه
الذي نفى نفيًا قاطعًا انعقاد هذا اللقاء بين الرجلين وذلك عندما كان أحد أعضاء الحزب، مما يط

كثر من نقطة استفهام. أ

ويعرف عن مرزوق شبكة علاقاته الدولية الواسعة، حيث اجتمع خلال وجوده في العاصمة اللبنانية
مطلع الشهر الحاليّ، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكُلف سعد الحريري، ومع فؤاد السنيورة رئيس
يـارة مـرزوق للبنـان الكتلـة البرلمانيـة لحـزب المسـتقبل، واعتـبرت حركـة مـشروع تـونس في بيـان لهـا أن ز

تستهدف توطيد العلاقات بينها وبين تيار المستقبل.

ير الخارجية كتوبر الماضي مع وز وقبل ذلك، زار مرزوق العاصمة الفرنسية، حيث اجتمع في  من أ
والتعاون الدولي الفرنسي جان مارك أيرولت، ومع رئيس البرلمان الفرنسي كلود برتولون.

ورغـم الجـدل الكـبير الـذي خلفتـه مسـيرة السـياسي محسـن مـرزوق، فـالمراقبون يؤكـدون أن الأخـير لا
يــزال قــادرًا علــى إثبــات نفســه في المشهــد الســياسي بفضــل شبكــة علاقــاته الدوليــة والمحليــة القويــة
والمتشعبـة والـتي تحـاط بسريـة تامـة، في حين يبقـى المشهـد السـياسي الضبـابي في تـونس بالإضافـة إلى
الغمـوض الكـبير الـذي يحيـط بشخصـية مـرزوق العـائق الأبـرز لتحقيـق حلـم الأخـير بـالوصول إلى قصر

قرطاج.

لقراءة الحلقة الأولى من ملف رجال الظل

لقراءة الحلقة الثانية من ملف رجال الظل

لقراءة الحلقة الثالثة من ملف رجال الظل
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